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Abstract

The research deals with phenomenon of ALMAD in the Holy Qu-
ran. And the role of Linguistic structure in changing the sound 

clip. The properties of the ALMAD and the effect on the phonemes 
are studied: stress and intonation. And the Sound Power provided 
by the ALMAD to the readers of the Holy Quran. In the light of the 
sound context of the syllable structure of the word.

  And Almad-linguistic maturity of the sound-level section, 
voice and syllable. Assume that it has a connection to the Voice 
context of the next or previous Sound clip, and the characteristics of 
sounds in this context.

Key words: AL mad, phonemes, stress, intonation, the Voice context,  
syllable.
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ــا  وكتا يــة  العر ــ  خــاص  نحــو  ــ  وع اللغــات،  ــ  بــارزة  صوتيــة  ــرة  ظا المــدّ    
ــا علمــاء اللغــة وعلمــاء القــراءات عنايــة خاصــة، اتفقــوا  ــم، وقــد أولا العظيــم القــرآن الكر
ــن  لمــة الواحــدة، أو ب ــ ال ــ أماكــن المــدّ  ان ذلــك  ــا، ســواء أ ــ مــن المواطــن حول ــ كث
اولــة لاســتجلاء التنوعــات  ــ ا ــدف الدراســة إ ــذا المــدّ لازمــا أم عارضــا.  ان  ــن،  لمت ال
ــ التنوعــات  غفــل الدراســة المــدّ وأثــره 

ُ
ــة والضوابــط الصوتيــة الناتجــة عــن، كمــا لا  اللغو

ــ  ــم  مــا مــن دور م ــ والتنغيــم  لمــا ل ســ بالفونيمــات الفوقطعيــة، الن الصوتيــة، ومــا 
ــا علــم الأصــوات النطقــي  تــم  ــ ا ــ أبــرز القضايــا ال الفصاحــة والبلاغــة والوضــوح، و

.
ً
حديثــا

ــي لغــوي   عــن اللغــة، اســتحقاق صو
ً
ــ القــرآن، فضــلا ــرى الباحثــان أن المــدّ  و   

ــي   بالســياق الصو
ً
ض أنّ لــه ارتباطــا ــ ملــة. نف لمــة وا ــ مســتوى الصــوت والمقطــع، وال ع

الســياق.  ــذا  ــ  الواقعــة  الأصــوات  وخصائــص  عليــه،  الســابق  أو  للمــد  ــ  التا للمقطــع 
ــة؛ وذلــك تحقيقــا لغايــة الفصاحــة  ــي مــن ج ــره لضبــط الأداء الصو ــ جو ســ البحــث  و
ــ والدلالــة،  ــ المتلقــي خدمــة للمع ــ  ــة أخــرى التأث والوضــوح وتناســق المقاطــع، ومــن ج

التوجيــه والإيحــاء. ــ  ــ  الدلا وضبــط الإيقــاع 

الصوتيــة  الأســس  مــن  مجموعــة  ــ  ع قائمــا   
ً
خاصــا  

ً
قرآنيــا  

ً
ملمحــا المــدّ  عــدّ    

اللغــة.  علــوم  تلفــة  ا ــا  وعلاقا ا،  أســرار عــن  الكشــف  الدراســة  تحــاول  المنضبطــة 

 
كَ  ِ

اءُ رَّ
َ
انَ عَط

َ
كَ وَمَا  ِ

اءِ رَّ
َ
ءِ مِنْ عَط

َ
لا

ُ
ؤ َ ءِ وَ

َ
لا

ُ
ؤ َ مِدُّ 

ُ
لا ن

ُ
: ﴿ك ـــا ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ عــ قال    

ورًا﴾(1)  
ُ
مَحْظ

ــرُ،  َّ ــدودِ. ومَــدَّ ال
ُ
ــامَ الم  المــاء أيّ

ُ
ة ــ

َ
: ك ــدُّ

َ
بُ، والم

ْ
ــذ َ : ا ــدُّ

َ
ــن: «الم ــ كتــاب الع «جــاء    

ه مــن الطعــام  ــ ــربِ وغ ــ ا  
ً
ــدَدُ: مــا أمــدَدْتَ بــه قومــا

َ
كــذا قالتــه العَــرَب. والم بْــلُ،  َ وامتَــدَّ ا

ــا  ــدَد 
َ
ــ مجــرى الم ــرّجَِ ع

ُ
ــي خ مِدَّ

َ
لــتَ: أ

ُ
ه...فــإِن ق  لغ

ً
ــون مَــدَدا ءٍ ي ــ لُّ 

ُ
 :

ُ
والأعــوان. والمــادّة

ُ أي طــالَ.»(2) أي:  ْ ــ ــم السَّ ــدَّ  ــ الطــول، وامتَ ــدَد... والامتِــدادُ 
َ
ــ الم ــ مع ــون  ــادة و والزِّ

ــ المــد والمــدد.(3) ــذا مع عــد أخــرى و ــد مــرة  نز

وَ الطول  ُ دّ وَ
َ ْ
ا الم َ صْل

َ
ة أ دَّ

ْ
ــــــــــة أنّ: «الم ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ وذكر العسكري  كتاب الفروق اللغو   

طولــه.»(4) إِذا  مــده  ــال 
َ

ق ُ وَ

د.»(5)   مَدَّ
َ
 ومَدَّ بِهِ فامْتَدَّ وت

ً
ه مَدّا ه يَمُدُّ  سَواء، وَقد مَدَّ

ُّ
ط

َ
تُّ والم

َ
دُّ والم

َ
بُو عُبَيْدة: الم

َ
و«قال أ
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ــ موطــن آخــر قولــه:  .(6)  وذكــر 
ً
بــدا

َ
 أ

ُ
ــادَة َ ــوَ الزِّ ُ ــدِّ إِنمــا 

َ ْ
وقــد أورد صاحــب اللســان أنّ: «الم

نَــا: 
َ
دنــاه بَيْ مَدَّ

َ
د، وت تَمَــدَّ

َ
دَه ف ــهِ فامتَــدّ ومَــدَّ  ومــدَّ بِ

ً
ه مَــدّا ه يَمُــدُّ ــلُ. مَــدَّ

ْ
ط

َ
ب والم

ْ
ــذ َ : ا ــدُّ

َ
مــدد: الم

مَدَدْنــاه. (7)

ء والإطالــة  بمــا  ــ ــ ال ــادة  ــ الز ــ مع مــل إ ــ ا شــ  ــ معاجــم اللغــة  فالمــدّ    
ــادة فيــه وإطالتــه. ــو الز ء، و ــ ــ ال ة  ــ ــ الك ــود والمعتــاد، ومنــه مع ــد فيــه عــن المع يز

 
ــون أبــرز  عــض، وقــد ت ــا عــن  عض ــا أصــوات اللغــة  ــة تمتــاز  ــرة صوتيــة لغو ظا   
تــه. المــدّ نوعــان:  ــ عــن جــودة النطــق و ِ نْ

ُ
ــا ت  وفصاحــة؛ لأ

ً
ــا بيانــا ــر اللغــة وأو ظوا

ــ «المــدّ»،  عــرف بمصط ــادة والإطالــة ، و ــي: مــدّ الز ســ بالقصــر، والثا ــ  و الأول: الطبي
، وإنمــا يقصــد بــه مخالفــة القصــر. إلا إذا  ــ ــس المــد الطبي فــإذا أطلــق المــدّ فالمقصــود ل

. ــ أن نقــول: «حــروف المــدّ» فيقصــد بــه المــدّ الطبي لمــة حــروف،  ن ب ــ اق

ونًا الأداء المعتــاد  مــزة أو ســ ــو أداء حــروف المــد إذا لــم تــلاق   : ــ والمــد الطبي   
ــا.  ســ المــد الأصــل، ومقــداره حركتــان وأمثلتــه: «قــال، يقــول، قيــل»، ونحو ــادة، و دون ز
ــرف  ا ز صــوت  ــ ي مــا  بقــدر  ــن  ــ لا يتجــاوز حركت الطبي المــد  أن  ــ  ع العلمــاء  اتفــق  و 

(8) فحســب. 

ب،  ــون إلا لســ ــ حــروف المــد ولا ي  
ّ
ــادة مــط ــو ز أمّــا المــدّ الــذي يخالــف القصــر ف  

ــ النفــي. وإطالــة  ــو قصــد المبالغــة  ون، وإمــا معنــوي و مــز أو ســ ــو  ب إمــا لفظــى و والســ
ون.(9) مــز أو ســ ــن عنــد ملاقــاة  ــ مــن حركت ــ أك إ الصــوت بحــرف المــد 

ــزا  و ومنفصــلا  ومتصــلا  بــدلا  فجعلــوه  المــد،  أنــواع  ــ  العلمــاء  فصّــل  وقــد    
لــه (آمــن)  

َ
مَث

َ
مــزة قبــل حــروف المــد، ف ــون بإبــدال ال ــا. أمــا البــدل في ومبالغــة وعــدلا وغ

ــز  ــن، ومــدّ ا لمت ــ  لمــة الواحــدة، والمنفصــل يقــع  ــ ال ــون  مــن)، والمتصــل ي
ْ
أ

َ
مــن (أ

ســ  فإنــه  العــدل  مــدّ  وأمــا  للتعظيــم،  المبالغــة  ومــدّ   ، والمتحــرك  ن  الســاكن ــن  ب ــز  ي
لمــة عــن  ــن ال

ّ
ــن فإنــه يمك ــم، وأمــا مــدّ التمك مــز نحــو: آأنذر بذلــك لاعتــدال النطــق بال

أولئــك.(10) نحــو  الاضطــراب 

لــة: الألــف والــواو، واليــاء، وإطالــة نصف  ركــة الطو ــو إطالــة ا ــره  ــ جو والمــدّ    
ــ نطــق أصــوات  ــادة عــن المعتــاد  مــا، ز ركــة المســبوقة بفتحــة: الــواو واليــاء عنــد النطــق  ا
ــ  ات  ــ ســت حــر ، وتصــل إ ــ ــو المــدّ الطبي ــا حركتــان و المــد الثلاثــة. وللمــدّ درجــات أقل

المــدّ المشــبع.
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ه مــن أصــوات اللغــة الأخــرى،  ــ ــم مــا يمتــاز بــه عــن غ مُــدّة الصــوت اللغــوي مــن أ   
ند إليــه التنــوع  ســ الفــة، الــذي  ــ يحقــق مبــدأ التنــوع وا ــي زم ــا لــه امتــداد صو لّ م فــ
ــا  عض ــ  ــن. فأصــوات اللغــة تتم عــض الباحث ــذا مــا أشــار إليــه  لّ اللغــات. و ــ  ــي  الصو
ــا الزمنيــة.  صائــص الصوتيــة والفــروق الكيفيــة، باختــلاف مدّ ــ ا عــض، إضافــة إ عــن 
ســمح بــه  ســتطيل، بقــدر مــا  غلاقيــة الشــديدة، يمكــن أن  ناء الا ل الأصــوات، باســت فــ
ــا لغايــات صوتيــة بيانيــة، تحفــظ  ة يمكــن توظيف ــ ــن.(11) والمــدّ طاقــة صوتيــة مم ــواء الرئت
لمــا دعــت  ــون فيــه،  ــ وضــوح صــوت العلــة والمقطــع الــذي ي ــا ع لمــة بحفاظ صــورة ال

ــ ذلــك.  اجــة إ ا

ــ الفصاحــة والوضــوح والبيــان،  ة  ــ ميــة كب ــ أ ولطــول الصــوت اللغــوي الطبي   
 بحســب 

ً
 وقصرا

ً
غماته، وإيقاعه. وقد تتأثر مدة الصوت اللغوي طولا ام الكلام   ــ وا

ــس أن لطــول الصــوت  يــم أن ــرى إبرا ــا. و موعــة الصوتيــة الواقــع ف ــي وا الســياق الصو
ــ نطــق الصــوت أو الإبطــاء بــه،  . فالإســراع 

ً
يحــا  

ً
ــ النطــق باللغــة نطقــا ميــة خاصــة  أ

ــا. (12)  ينفــر منــه أبناؤ
ً
يــا  أجن

ً
لــم أثــرا ــة المت ــ ل ك  ــ ي

ــل الصــوت اللغــوي  نــاك حاجــة لتطو ، أن 
ً
لــم، أحيانــا ومــن جانــب آخــر يجــد المت   

ــي  ــ ســياق صو ه، عنــد وروده  ــ ــ غ ــ النطــق؛ خشــية خفائــه  ــادة عــن مدتــه المعتــادة  ز
ــ  ــا الآخــر. وقــد ع عض عــض الأصــوات وقصــر  ام الــكلام قــد يتطلــب طــول  ــ مــا. فــإنّ ا
ــا  عد ــا فيمــا  ــي يحولــوا دون فنا عــض الأصــوات الســاكنة،  القدمــاء منــذ القديــم بإطالــة 

الميــم والنــون المعــروف «بالغنــة». (13) مــن الأصــوات 

ــ المدغــم  دغــم أو غ
ُ
ــ الصــوت الم ون  مــزة أو الســ عــدّ وقــوع حــروف المــد قبــل ال   

مــز؛  ــ أن المــد يتمكــن مــع ال ــرى ابــن ج ــ الــكلام. و ــ إحــداث المــدّ  ســة  أحــد الأســباب الرئ
ــي؟ ومــا  ــذا الســياق الصو ــ مخرجــه.(14)  فمــا طبيعــة  شــؤه وترا مــزة حــرف نــأى  لأن ال

ــ طــول حــروف المــدّ؟ ــد  مــزة والصــوت المدغــم، الــذي يز خصائــص صــوت ال

مــزة،  ستحســن أن نتعــرف خصائــص صــوت ال ُ ن  ذيــن الســؤال ــ  للإجابــة ع   
ــا فــوق المــدّ  ــم حــروف المــدّ وإطال ــ  غي ــ  ــذه الســمات  عــرّف أثــر  ــا، و وكيفيــة نطق

. ــ لطبي ا

مــوس عنــد  ــور عنــد القدمــاء، م ــو: صــوت حنجــري انفجــاري، مج مــزة ف أمّــا ال    
ــلاف  ــذا ا ــن. (15) لكــن  ــور عنــد آخر مــوس ولا با ــو بالم ــن، لا  دث عــض العلمــاء ا
ــا،  ــو انفجار مــزة  ــ صــوت ال ــر مــا  مــزة الصوتيــة، ولعــل أظ ــ خصائــص ال لا يؤثــر 
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ــ  ــا إ ــ نطق ــا تحتــاج  ــ أ ــون ع تفــق اللغو . و
ً
ا نطقــا عــدّ مــن أصعــب الأصــوات وأشــق و

مــزة تنطبــق فتحــة  ــا بقولــه: «عنــد النطــق بال ــس كيفيــة نطق صــف أن . و ــ ــ كب ــد عض ج
لــق، ثــمّ تنفــرج فتحــة المزمــار فجــأة  ــ ا ــواء إ ســمح بمــرور ال ُ  فــلا 

ً
 تامــا

ً
المزمــار انطباقــا

ــ  (16) والصــوت الانفجــاري درجــات  مــزة.»  ــ عنــه بال ع مــا  ــو  انفجــار،  سْــمَع صــوت  ُ ف
 وأشــدّ أصــوات النطــق 

ً
ا نطقــا ــا وأشــق مــزة أصع عــدّ ال مســتوى قوتــه وانفجــاره وشــدّته، و

يــة قــوة. (17) ــ العر

ــون بإغــلاق فتحــة المزمــار بانطبــاق  : ت ــ ــن، الأو ــذا الوصــف تمــرّ بمرحلت ــ  و   
مــا فجــأة، ثــمّ اندفــاع  ــروج، والثانيــة: تتــمّ بانفراج ــواء مــن ا ــن ومنــع ال ــن الصوتي الوتر
ــا  توتــه مضغوطــة مخرج ــا م ّ ليــل بأ ــا ا ــف الفمــوي. وقــد وصف ــ التجو ــواء بقــوة ع ال
ــاب،  ا مــن حفــزٍ قــويّ مــن  مــزة تحــدث  نا أنّ ال ــرى ابــن ســ لــق.(18)  و ا ــ  مــن أق
ا أو  يل ســ ــ  ــل اللغــة إ ــة ميــل أ ــذه الصعو .(19) ومــا يفســر  ــ ــواء كث وعضــل الصــدر ل
: الألــف  ــ مــزة أبدلــت مــن خمســة أحــرف،  ــش أنّ ال ع ــا، فقــد ذكــر ابــن  ــا أو إبدال حذف
اد يحــدث لأيّ صــوت مــن أصــوات  ــ والتبــدل لا يــ ــذا التغ ــن.(20) و ــاء والع والــواو واليــاء وال
ــا مــن أصــوات  غ ــا مقارنــة  ــد الــلازم لإنتاج ــا والتخفــف مــن ا ر صعو ــ اللغــة، مــا ي
ل نطقــه مــن أصــوات  ُ ــا ممــا سَــ غ ــا  ــ إبدال يــة يميلــون إ ــل العر ــو مــا جعــل أ اللغــة ، و

اللغــة. 

 
ن: الأول  ق ن عن طر لمت لمة أو ال كيب اللغوي ع مستوى ال شأ المدّ  ال ي   
ا  الفتحة، مثل الضمة والكســرة، أو منفتحة  انت ضيقة  ركة، ســواء أ ق مدّ ا عن طر
ــذا  . فالضمــة تصبــح واوا، والكســرة تصبــح يــاء والفتحــة تصبــح ألفــا. و ــ ــا أو أك أو مثل
لــم حــرف المــد. ولا يؤثــر طــول الصــوت  مــا أطــال المت ــس حــروف المــدّ م ــ مقاي ــ  ّ غ ُ المــد لا 

ــو طــال الصــوت أم قصــر. (21) ــو  بقــى  ــ مقياســه كمــا و ــي  العر

ــا. مــن  ــ الــكلام عبــارة عــن ألوفونــات لفونيما ــة المســتخدمة  والأصــوات اللغو   
الصوتيــة  الســياقات  ــ  ــا  مواقع بتعــدد  ــا  أطوال اختــلاف  ــرة  الظا ــا  اختلافا ــر  مظا
ــا،  ــي تاليــا ل ا مــن أصــوات أو مــا يأ ســبق تلفــة، فقــد تطــول وقــد تقصــر، متأثــرة بمــا  ا
ل  شــ ــ حــروف المــدّ  ــا، الــذي ينعكــس ع ــ خصائــص تلــك الأصــوات وكيفيــة نطق إضافــة إ
.
ً
 أو عرضــا

ً
أصــلا الســاكن  أو  ــ مثلــه  دغــم 

ُ
الم الصــوت  أو  مــزة  ال قبــل  إذا وقعــت  ــ  وا

مــزة  ال ركــة   
ً
ســا  مجا

ً
مــدّا الثانيــة  مــزة  ال بإبــدال  ــون  ــي في الثا ــق  الطر أمــا    

عــل، 
ْ
ف

َ
ــ زنــة أ خــذ، ع

ْ
أ

َ
لمــة نحــو: آخــذ مــن أ ــ بدايــة ال ــون  مزتــان، و عــت  ــ إذا تتا الأو
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مــا  ب انفجار ســ ــة؛  ــ الصعو ــن أمــر غايــة  عت ــن متتا مزت مــان، ... ونطــق 
ْ
وإيمــان مــن إِأ

غماتــه، تطــول فيــه  ــ  ام يتطلبــه الــكلام  ــ ــو ا ــ مــدارج النطــق، و مــا  وتقــدم مخرج
ــا؛  ــ يصعــب إطال غلاقيــة ال مــزة مــن الأصــوات الا عــض الأصــوات أو تقصــر، وصــوت ال

ــا. مــزة الســابقة عل مــزة الثانيــة بإطالــة حركــة ال ــض ال عو ــا يتــمّ  النطــق  يل  ســ ول

 
نــاك تقابــل  يــة. و ــ منظومــة الأصــوات العر عــدّ أصــوات المــدّ فونيمــات قطعيــة   
لمــة (قــارئ)  ــ  ، غ ــ ــرأ ) الفعــل الما

َ
لمــة ( ق ة. فــإنّ  ــ ات القص ــر ــن ا ــا و ــ بي فوني

ــ  ة، للألــف، و ــ ــ حركــة قص ــو مقابلــة الفتحــة، و ــن  لمت ــن ال اســم الفاعــل. الفــرق ب
لمــة  اتــب أنتجــت  ــ  مــا. فــإنّ إطالــة الفتحــة  لّ م ــ طــول  امــن  لــة. الفــرق  فتحــة طو
ــ   

ً
ا ــ غ مــا يُحــدث  ؛ لأن تقابل

ً
مــا فونيمــا منفصــلا لّ م عــدّ  ُ ــذا  ــ مختلــف. و أخــرى بمع

. ــ المع

حــاول إيجــاد مســتوى مــن الإيقــاع  لمــة، و ــي لمقاطــع ال يــوازن المــدّ الإيقــاع الصو  
ــ نفســه،  ــرف المدغــم  مــزة وا  لل

ً
ــا المــدّ ســابقا ــ يقــع ف عــات الصوتيــة ال ــ التتا المتناغــم 

ــل  ــ أو الطو ــل المقطــع القص ــذا المــدّ تحو ــر  ون. ومظ وعندمــا يقــع فيــه قبــل وقــف أو ســ
ــ مقطــع ممــدود بإطالــة المــد. ــن إ المفتوح

يــف  امــس، بحســب تص ــع أو ا ان مــن النــوع  الرا يوصــف المقطــع بالطــول إذا   
ــ يصبــح  القص ــي. فالمقطــع  الثا أو  الأول  النــوع   مــن  ان  إذا  ــ  بالقص وصــف  ــس، و أن
ــ أبــرز  ــل يصبــح مقطعــا مديــدا. المــدة والزمــن  ــلا إذا أصابــه المــدّ، وكذلــك المقطــع الطو طو
ــلا  ــ مفتــوح، أصبــح مــع المــدّ طو ــم ) قص ــ ( جــاء أحد صفــات المقطــع، والمقطــع / جــا / 
تــه؛ لأنّ المــدّ فيــه  ــ مدَّ امــس  ــع أو ا ــ تقديرنــا، المقطــع مــن النــوع الرا ــ الطــول،  يــوازي 

ــي. ات، كمــا ســنو ذلــك فيمــا يأ  بمقــدار ســت حــر
َ
مشــبعا

 
مــا  ــن تحصــران بي ــ تمثــل قاعدت ـــــوات ال ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــو مجموعــة مــن الأصـــــ المقطــع   
ــ  إ ــ  ــا الطبي ــ مدّ ــادة ع يــؤدي إطالــة أصــوات المــدّ ز ــ مســتوى المقطــع ،  قمــة.(22) ع
ــ إحــداث  ــس   ب الرئ ــون الســ ــ فيــه، و ــ مســتوى الن ــد  ز ــ المقطــع ونوعــه، و ات  ــ غ
ــع  عيــد توز ــا، أو  ــ ف ــ موضــع الن غ ــ  لمــة؛ يــؤدي إ يــة ال ــ ب  

ً
نــا  ب

ً
ا ــ غي ، فيحــدث  ــ الن

ــ الســياق العــام لدلالــة  ــ مؤثــر  ــ دلا غ تــب عليــه  ملــة. وقــد ي ا لمــة أو  ــ ال ــ  الن
ــي يحــدث  شــاط صو لمــات، كمــا أنــه  ــ ضبــط إيقــاع ال ــ يؤثــر  ملــة؛ لأنّ الن لمــة أو ا ال
ــ   

ً
ــا  وا

ً
تــب عليــه أن يصبــح الصــوت عاليــا ــ وقــت واحــد، و ــ جميــع أعضــاء النطــق 
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ــل، ومنــه الممــدود، الــذي يقــع  يــة فــإنّ المقطــع الطو ــ العر ــ  حســب قواعــد الن الســمع. و
ــون مــن صــوت صامــت  ــو المقطــع الم . و

ً
ــون منبــورا لمــة، و ــ آخــر ال ــ غالــب الأحيــان 

ــ  ع  
ً
ــا لغو ــي  الصو البنــاء  ــذا  يوظــف  أن  بــدّ  صامــت.(23)  لا  صــوت   + لــة  + حركــة طو

ــ المتلقــي. ــ مــن نــوع مــا ع ــا تأث ات مختلفــة، ل مســتو

 ّ ســيا ــ  ن أنــه  ــ  ع المــدّ  يُحدثــه  الــذي  ــ  الن ــذا  ــ  إ ــن  الباحث عــض  نظــر  و  
ــ  ب التغ ســ موعــة الكلاميــة يجلبــه المــدّ،  ــ ا ــ أي مقطــع  تأكيــدي،(24) يمكــن أن يقــع ع

المقطــع. مســتوى  ــ  ع لمــة،  لل المقطعيــة  يــة  الب ــ  يُحدثــه  الــذي 

ــذا مــا يُحدثــه  .(25) و
ً
ــ إســماعا إنّ الوحــدات الصوتيــة تتجمــع حــول الوحــدة الأك  

ــ نحــو خــاص  لــة يحتفــظ بقــوة إســماعه، وع المــدّ، إذ يجعــل فونيــم الألــف أو الفتحــة الطو
عضــا منــه؛  ــ أن يفقــد صــوت المــدّ  ــ حالــة صوتيــة تقت ون و مــزة أو ســ إذا وقــع قبــل 
ــي  ــ حركــة. فتأ مــزة أو الوقــف. فيتحــول صــوت المــدّ إ غلاقيــة لصــوت ال ســب الطبيعــة الا
 
ً
، فيــؤدي أحيانــا

ً
ــ ســمعيا  منــه، أو يف

ً
ــي لا يفقــد جــزءا ــ مــدّة؛  ــ مــدّه أو المبالغــة  اجــة إ ا

القرآنيــة  القــراءات  ــ  و الــكلام  ــ  ــر  المــد تظ ــذا  والعنايــة  ــ أو غموضــه.  المع ــ  غ ــ  إ
بصــورة جليــة. 

الفة الصوتية،  ا من باب ا ة نطق حروف المدّ يمكن عدّ ادة  مُدَّ ونرى أن الز   
ــ اختصــار جــزء مــن  ــي يدفــع إ ــ معــرض ســياق صو الفــة،  ــذه ا ــار  ــ إظ أو التأكيــد ع
مــزة  ــ تيــار النفــس والصــوت، الــذي يُحدثــه صــوت ال ب القطــع  ســ ــا  حــروف المــدّ أو إفنا
ــة تميــم،  ــن عــن ل ــم مــا قالــه أحــد الباحث ــذا يوافــق ف ــ الصــوت المدغــم. و أو الوقــف 
ــن   ب

ً
ســلمتم ) فبعــض القــراء يجعلــون ألفــا

َ
أ

َ
ــ مثــل: ( أ ــن  مزت ــن ال الذيــن يدخلــون الألــف ب

ــ  مــزة الأو ــن، بإطالــة حركــة ال ــن المتماثل ــ أنــه فصــل ب فســر ذلــك الباحــث ع ــن، و مزت ال
ــ حركــة المقاطــع المتجــاورة. (26) الفــة الكميــة  لتحــدث ا

مكــن  ــ (أإنــك) آإنــك بالمــدّ.(27) و ــاز الذيــن يقولــون  ــل ا ــ أ ه إ بو ا ســ ســ و   
الآتيــة:(28) بالمعادلــة  ــي  الصو ــ  التغ تصــور 
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ــ  ة) تتحــول إ ــ ركــة الأماميــة الضيقــة القص ــا أنّ الفتحــة (ا ــرى شــيخنا ف و  
ة  نجر مزة الوقفة ا ـــا سبقت بال ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لة) عندمـــــــ ركة الأمامية الواسعة الطو ألف (ا

ــا. بمثل ومتبوعــة 

ــي الواقــع  وقــد تختلــف درجــة المــدّ عنــد القــارئ نفســه باختــلاف الســياق الصو   
ات.  ست حر ا جميعا الإشباع  لمات  حكم فيه، فنجده يطيل المدّ  درجات مختلفة،  
ــ  ان يقصــر المــدّ المتصــل  ــا :» أنّ حمــزة  ــ يقــول ف ــ روايتــه ال ومــن ذلــك مــا ذكــره خلــف 
ــ  ان يطيــل المــدّ المتصــل  ــم). ولكنّــه  ــ (جــاء أحد ــن، وإســرائيل) عنــه  (الملائكــة، وخائف
صائص الصوتية  ن، وإسرائيل ) أك مما يطيله  ( أولئك ).(29)  فما ا (الملائكة، وخائف

ــ طــول حــرف المــدّ؟ ــ أثــرت  للأصــوات الســابقة واللاحقــة للمــد ال

الصوتيــة  صائــص  وا ــي  الصو الســياق  بتحليــل  نقــوم  ســوف  ذلــك  لتوضيــح   
عــة مقاطــع،  ــ تتألــف مــن أر لمــة (أولئــك) و ــا المــد. نبــدأ ب للسلســلة الأصواتيــة الواقــع ف
ــو  ــع مــن نــوع واحــد، و  + لا +ءِ +كَ. جــاء المقطــع الأول والثالــث والرا

ُ
ــي: أ ــ النحــو الآ ع

ــو  لــة، و انــت حركتــه طو  ف
ً
ــي فقــد جــاء مختلفــا ــ مفتــوح. أمــا المقطــع الثا مقطــع قص

ــي الممــدود،  ــ الثا ــ المقطــع الأول حنجــري وقفــي شــديد، و ان الصامــت  مقطــع ممــدود. و
ــ  ــي ق ــع حن ــ الرا ــ الثالــث حنجــري وقفــي شــديد، و ــ متوســط، و ي جان لثــوي أســنا

شــديد. وقفــي 

ــ  ــة  ــع للأصــوات الانفجار ــا عبــارة عــن تتا لمــة ومقاطع السلســلة الصوتيــة لل   
ــ يحــدث  ــي صــوت متوســط جان الثا ــ المقطــع  ــا  ــع، يتخلل المقطــع الأول والثالــث والرا
ــواء مــن جانــب الفــم.  ــروج ال فيــه إغــلاق عنــد أصــول الأســنان العليــا، مــع تــرك منفــذ 
ــال  ــون ا غلاقيــة. فــلا ي ــا أصــوات ا ــا؛ لأ ــة يصعــب إطال والأصــوات الشــديدة الانفجار
ــ  طــول المــدّ مــع الألــف إ عــض المــدّ، و ــا  ا، فيصي  للمــدّ إلا مــع الــلام، لاســتمرار

ً
متاحــا

مــزة (الوقفــة الشــديدة). لكــنّ  ب وقوعــه قبــل ال ســ ات(30)  حــدّ الإشــباع بمقــدار ســت حــر
ــ  ــ (الملائكــة) أك ــ (الملائكــة) بــل يجعــل المــدّ  ــ مســتوى المــدّ   

ً
 مشــبعا

َ
ــا مــدّا حمــزة لا يمد

ــن الفــروق  ب ــن؛ لن لمت ال ــن  ب ــي للمقارنــة  ا الصو ــ تحليــل ســياق إ إطالــة. ممــا يدفعنــا 
ــ إطالــة المــدّ. ــذا الاختــلاف  الصوتيــة الداعيــة ل

ــي: مَ  ــ النحــو لآ ملــة مــن خمســة مقاطــع، ع ــ ســياق ا لمــة (الملائكــة)  ل  شــ ت   
 .

ً
ي فقد جاء ممدودا ة مفتوحة، إلا المقطع الثا  مقاطع قص

ً
. و جميعا

ُ
+ لا + ءِ + كَ + ة

ي  ــي لثــوي أســنا ــ الثا ان  ــ المقطــع الأول شــفوي أنفــي اســتمراري، و وقــد جــاء الصامــت 
امــس  ــع وقفــة حنكيــة، وا ــ الرا ــة شــديدة، و ــ الثالــث وقفــة حنجر ــ متوســط، و جان
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ــة أســنانية. وقفــة لثو

ــ (ملائكــة) خمســة، وجميــع  عــة، و ــ (أولئــك) أر ــن أنّ عــدد المقاطــع  ب كــذا ن   
ن  لمت ــ ال  

ً
ــي فجــاء ممــدودا ــ المفتــوح إلا المقطــع الثا ــن مــن النــوع القص لمت ــ ال المقاطــع 

ــو كذلــك  ــو مــدّ متصــل. و مــا مختلــف، و ا، لكــنّ المــدّ ف ــروف نفســ مــن النــوع نفســه، وا
ــ (أولئــك)  ــد، لكــنّ إطالــة المــدّ  ــ مقيــاس علمــاء التجو ات  مــدّ مشــبع بمقــدار ســت حــر

ــ روايــة خلــف الســابقة الذكــر.  كمــا ورد 
ً
يا ســ ــ (ملائكــة)  أقــل مــن المــدّ 

ل مــن  شــ عــة، ت ــن سلســلة صوتيــة متتا لمت ــم) باعتبــار ال ــ (جــاء أحد أمــا المــدّ    
عة من ســتة من  تحليل المقاطع نجد أنّ أر مْ. و ُ   + حَ  + دُ  + 

َ
  + أ

َ
: جا  + أ ســتة مقاطع 

ــا وقفــات شــديدة. والمقطــع الأول ممــدود  ــ المفتــوح ثلاثــة م انــت مــن النــوع القص المقاطــع 
امــس  ــي والثالــث وا ، والثا

ً
ــل مغلــق. أمــا الصوامــت فجــاء الأول مركبــا ــ طو والمقطــع الأخ

ــي متوســط  ــي والثا ا ــي، والســادس فيــه صامتــان الأول احت ا ــع احت وقفــة شــديدة، والرا
أنفــي.

ــ (جــاء  ــو الأطــول  لمــا ازداد عــدد المقاطــع. ف  
ً
ــر لنــا أنّ المــدّ يــزداد طــولا وممــا يظ   

ــا خمســة،  ــ الطــول ( ملائكــة ) ومقاطع ــا  ونــة مــن ســتة مقاطــع، ثــمّ يل ــ م ــم) و أحد
ــم)  ــ (جــاء أحد ــظ أنّ المــدّ  عــة مقاطــع. كذلــك ن ــون مــن أر ــي ( أولئــك ) وتت  تأ

ً
ا ــ وأخ

ي) و (ملائكة) بأنفي استمراري، أما  (أولئك)  ا سُبق بصامت مركب (انفجاري – احت
ــ مــدى  ــ  ــ المــدّ تأث صائــص الأصــوات الصامتــة الســابقة ع . فــإنّ  ــ فســبق بصامــت جان
ان الصامــت الــذي  ركــة يــزداد إذا  تية أنّ طــول ا ذكــر شــيخنا اســت إطالــة صــوت المــدّ. و
عمــل كذلــك  ــي  ــذا القانــون الصو بــدو أن   بصــوت اســتمراري.(31) و

ً
، أو متبوعــا

ً
ــا مركبــا يل

ــر لنــا فيمــا ســبق. ــ طولــه . كمــا ظ يــد  إذا ســبق المــد بصامــت مركــب أو اســتمراري ، ف

ــادة عــدد المقاطــع مخالــف  ــر لنــا مــن ازديــاد المــدّ مــع ز ــ يبــدو أنّ مــا ظ للنظــرة الأو   
ج) إذ يــرى أنّ مُــدّة الوحــدات الصوتيــة تتوقــف  ــ ــا (برتيــل مالم ــ قــال  للقاعــدة الصوتيــة ال
كيــف  طالــت.(32)  لمــا  الصوتيــة  الوحــدات  ل  ــ تخ ــ  ال المنطوقــة،  موعــة  ا طــول  ــ  ع
بــه  ــي الــذي يحــدث فيــه المــدّ، يجــب أنْ نت منــا للســياق الصو ــ إطــار ف يمكــن تفســ ذلــك؟ 
ــد القــراءة،  ــم لتجو ــ القــرآن الكر ــا أنّ المــدّ مقصــود  م ــ مجموعــة مــن الاعتبــارات، أ إ
مــزة)  (ال صــورة خاصــة  ــا، و الأصــوات بجميــع مراحــل نطق نطــق جميــع  ــ  ع فــاظ  وا
 
ً
يانــا و  

ً
وضوحــا ــا،  ل ة  ــ المم الصوتيــة  ــا  خصائص جميــع  و ــا،  مخرج وأوليــة  ــا  لصعو

ال الوحــدات الصوتيــة  ــ ــ اخ عمــل القاعــدة الصوتيــة الســابقة  . فالأصــل أنْ 
ً
وفصاحــة

طــال  لمــا  قــراءة حمــزة  ــ  لكنّنــا وجدنــا فيمــا ســبق إطالــة  ــي.  الســياق الصو طــال  لمــا 
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بيــان.  ــ  إ ــذا يحتــاج  ــي وزاد عــدد المقاطــع. و الســياق الصو

ــ النمــاذج  ــ المــد الواجــب المشــبع  ــ قــراءة حمــزة  ــ المــدّ  ــ حدثــت  ــادة ال الز   
ــ خصائــص  ــا إ ب ف عــود الســ اته الثلاثــة وفــق روايــة خلــف،  الثلاثــة الســابقة، بمســتو
ــي الواقــع  ــ طــول الســياق الصو ــس إ ــ المــدّ، ول الأصــوات الصامتــة اللاحقــة والســابقة ع
موعــات الصوتيــة الثــلاث قــد وقــع  ــ ا ــي  ــ القــول أنّ الســياق الصو ــن إ فيــه المــدّ. ونطم
الأصــوات  ال،  ــ ــ تقبــل الاخ ال تــمّ اختصــار الأصــوات  ــ نحــو مــا، وقــد  ال، ع ــ فيــه اخ
ــا محــدود  غلاقيــة فالاختصــار أو الإطالــة  ف اكيــة، أمّــا الأصــوات الا ة أو الاحت الاســتمرار

مــزة.  ــ مثــل ال  
ً
إنْ لــم يكــن معدومــا

ــ أصــوات  لمــات الســابقة  ــر لنــا مــن التحليــل الســابق أن أغلــب أصــوات ال ظ و   
؛ 

ً
ــ المــدّ ســلبا ــي ع ــر طــول الســياق الصو

ّ
ــا. ولذلــك لــم يؤث ال ــا أو اخ ــة يصعــب مدّ انفجار

ــ (ملائكــة)  ــ (أولئــك)، و عــده  مــزة قبــل المــدّ و ــ باتجــاه إطالــة المــدّ مــع ال لأنّ عمــل التأث
ــا.  ــ طول ــا قــد زاد  عــد المــد، ووقــوع الــلام (الصامــت الاســتمراري) قبل مــزة  به وقــوع ال ســ
ــن  ــن متتال ــ مقطع ــن  مزت ه؛ لاجتمــاع  ــ ــم) فقــد جــاء أطــول مــن غ ــ (جــاء أحد أمّــا المــدّ 
يم  عد ا ــ وقــوع المدّ  ــة النطقيــة المضاعفــة، إضافــة إ ــ ذلــك مــا فيــه مــن الصعو عــده، و
صائــص  انــت الإطالــة متوافقــة مــع ا ــ طــول حــرف المــدّ. ف ــد  (الصــوت المركــب)، الــذي يز
ــذا  ــ  صائــص الصوتيــة للأصــوات  ب ا ســ ــي الواقــع فيــه المــدّ؛  الصوتيــة للســياق الصو

ــي. الســياق الصو

 
ــذا  عــدّ مــن الفونيمــات القطعيــة، لكــن إطالــة  نــا فيمــا ســبق أن حــروف المــد  ّ ب  
ــ مســتوى  ــ إطــار الفونيمــات القطعيــة، إ ــا الوظيفــي  ــذه الأصــوات عــن دور المــد يخــرج 
 
ً
ــ تــؤدي دورا ــو التنغيــم؛ وذلــك لتعــدد درجاتــه ال ، و ــ ــي فــوق القط آخــر مــن الأداء الصو

 
ً
ــده وضوحــا ز ــي و اله، والــذي يلــون الأداء الصو ات التنغيــم وأشــ ــ اختــلاف مســتو  

ً
بــارزا

ــ  ه  ــ ــ دلالتــه، وتأث ــ نحــو مــا  ؤثــر ع ، و
ً
ــادة مــدة نطقــه زمنيــا ــ عليــه، وز ك ســمعيا بال

ا  ــ طيا ــداف مصاحبــه للنطــق، تحمــل  ــ أ ــذه الإطالــة إ لــم  ســ المت اطــب؛ إذ قــد  ا
 مــع مُــدّة الإطالــة. 

ً
ــذا المــدّ، متناســبا لــم ل ــا، يحمّلــه المت يــاة وحيو نبضــات مــن دفء ا

ــو  ، و ــ ــ بنــاء ك ــو عنصــر  وحــدة مســتقلة، وإنمــا  عامــل  فالصــوت اللغــوي لا    
ــي المنطــوق  كيــب الصو ــ ال حــدث الــكلام المســتمر المســموع، فالفونيــم يتحــدد بوظيفتــه 
ــ خصائــص  ــا ع ســتدل  ــة  ــن الصــوت والفونيــم ذات صبغــة لغو لا بذاتــه. والعلاقــة ب

الصوت الوظيفية بخصائص الفونيم لا العكس.(33)  
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ــ المــد أنّ المــد يمثــل طاقــة تنغيميــة  عــض التنوعــات  ــ  ــن لنــا مــن خــلال الوقــوف ع لقــد تب
ــ  ــا أداءات تنغيميــة غ انيــة تحميل  عــن إم

ً
ات، فضــلا ة متعــددة المســتو ــ انــات كب ذات إم

 
ً
 خاصــا

ً
ــي توظيفــا ــي يوظفــه النــص القرآ اء الصو ــ ــ مــن ال ــ عــن  مســتوى كب ع محــدودة، 

ــي القــرآن بجــلاء. ــ أداء مقر ــر  ظ

ــ قــراءة الآيــة القرآنيــة مــن قــارئ  ام المــد  ــ تنــوع أحــ قــد يبــدو اختــلاف القــراء   
يقــدم  الأداء،  ــ  التنــوع  مــن  نــوع  حقيقتــه  ــ  الاختــلاف  ــذا  لكــنّ   ،

ً
ســلبيا  

ً
جانبــا لآخــر 

ــي مــن يكشــف لنــا  مــا يأ ، ر ــ ــي خــاص، وظــلال مــن المع ات مــن المــد ذات إيقــاع صو مســتو
ــا. ف ــاز  الإ حقيقــة 

الإبداعيــة  الصوتيــة  انــات  الإم ل  ســتوعب  المــد  يصاحــب  الــذي  التنغيــم  إنّ   
ــي  ــذا التنــوع الأدا  ل

ً
 رحبــا

ً
ــا توفــر مجــالا ــ آخــر. كمــا أ ــ تختلــف مــن قــارئ إ للقــارئ، ال

عــن  تتخلــف  ولا  لمــة،  لل ــ  المقط التجمــع  أو  المقطعيــة  لمــة  ال يــة  ب تتطلبــه  قــد  الــذي 
ــة للإفــادة  ر ملــة، فتعطــي القــارئ ســعة مــن ا يــة ل كي يــة ال الاســتجابة لمــا تتطلبــه الب
ــا  إل ــ أشــار  ال العامــة  التقســيمات  ــ نظرنــا،  تفــوق،  ــ  ال ة  ــ الكب اته  المــد بمســتو مــن 

المــد.  وإشــباع  المتوســط،  والمــد  القصــر،   : ــ و القــراءات،  علمــاء 

ات  ا بمستو غمة المد، لكنه يحاول حصر ش صراحة إ تنوع  ذا التقسيم   
ا  ــ ســبعة مســتو ن تصــل إ ــن والدارســ ــا عنــد عــدد مــن الباحث نمــا نجد لغايــات الدراســة. ب
ــال لأداءات  ا ــ  ف يفــوق نطــاق التحديــد، وُ مــن المــد  ات  ــ بمســتو ــو إشــعار  . و
المــد  إغفــال دور  ملــة. كمــا لا يمكــن  وا لمــة  لل ــي  الصو كيــب  ال ــا  يتطل قــد  متعــددة، 
 
ً
ــا وضوحــا د لّ آيــة؛ ممــا يز ــدف إليــه  ــاص الــذي  ــو ا ــ ضبــط الإيقــاع، ورســم ا

(34) ــم.  الكر للقــرآن  ــي  الصو ــاز  الأداء والإ حقــق جمــال  وجــلاء، و

 
ــ  عتمــد ع عامــة، وجدنــا أنــه  ــ الاســتخدام اللغــوي  مــن ملاحظاتنــا لطبيعــة المــد   
انــب  بــع ا ات مختلفــة، ت ــ مســتو ــ إطالــة حــرف المــد إ لــم وحاجتــه إ ــن: الأول المت أمر
ة بحســب تقديــرات  ــ ــون متغ ــة أخــرى. وت ــة، أو الموقــف اللغــوي مــن ج ــ مــن ج النف
ــي،  ــي: الســياق الصو ــ آخــر. الثا لــم إ ة مــن مت ــ ــ متغ لــم دون ضابــط أو قيــد، و المت
صائــص الصوتيــة  ــو ســياق مرتبــط بمجموعــة مــن ا منــا، الــذي يقــع فيــه المــد. و ــو مــا  و
ــ نحــو أو  ئــة محيطــة مؤثــرة ع ــا كب للأصــوات الســابقة عليــه، والأصــوات التاليــة لــه، وتأث
عــض المواطــن واختلفــوا  ــ  ــ المــد  ــ درجــة المــد وطولــه أو قصــره. وقــد اتفــق القــراء ع آخــر 
ــ القواعــد الصوتيــة الضابطــة  ــن للوصــول إ ــ تحليــل كلا الموطن ســ إ ــ مواطــن أخــرى. 
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ــ أســبابه. ــلاف وردّه إ ــ ا لدرجــة المــد، والوقــوف ع

ــة،  ــ إطــار الأســباب النفســية اللغو ــ الطــول والمــدة  ض الباحــث أن المــد متغ ــ يف  
ات وتنــوع  ــ مــا صــرّح بــه علماؤنــا مــن مســتو ــن الصوتيــة للغــة، والــذي يفــوق بكث والقوان
ــ القــول  ــم ع ــ تحديــد أقســام المــد، لكــنّ أغل ــ أداء المــد. فقــد اختلــف علمــاء القــراءات 
ــع  ات بأصا ــق القصــر ومقــداره ثــلاث حــر : فو ــ ــ و ــع درجــات فــوق المــد الطبي بوجــود أر
ات، والإشــباع  ق التوســط ومقداره خمس حر ات، وفو ع حر اليد، والتوســط ومقداره أر
ــادة لضبــط المــد،  ــ الرغــم مــن محاولــة علمــاء القــراءات ا ات.(35) وع ومقــداره ســت حــر
ــر لنــا وجــود فــروق دقيقــة تجعــل مــن ســلم  ــ محــددة، إلا أنّ الواقــع اللغــوي يظ بوضــع معاي
م. ذلــك أنّ مــدّة الوحــدات الأصواتيــة  ــ قياســا ــ ممــا صرحــوا بــه  ــي أوســع بكث المــد الصو
لّ  لــت  لــة اخ موعــة طو ــذه ا انــت  لمــا  موعــة المنطوقــة، ف ــ طــول ا تتوقــف ع

وحــدة. (36)

 
ــو ارتفــاع  ــي، والمــدة الزمنيــة لنطــق الصــوت. و ــ التوتــر الصو ــادة  ــو ز ــ  الن   
تــب عليــه  لمــة قــد ي يــة ال ــ ب ــ  غ حدثــه إطالــة أصــوات المــد. وإنّ أي 

ُ
ــ الصــوت ت وعلــو 

 
ً
ــ المقطــع / كَ / فــإذا أصبــح مضارعــا ــ ع . الفعــل (كتــب) يحمــل الن ــ ــ موضــع الن ــ  غ

ــ موضــع  ــل يؤثــر مــد المقطــع ع  /. (37) ف
ُ
ــــ ــو/ تــ ــ المقطــع الــذي يليــه و ــ إ (يكتــب) انتقــل الن

ــ مثــل: ملائكــة، وأولئــك،  ــ حــدّ الإشــباع،  لمــة؟  ومــاذا يحــدث إذا ازداد المــد إ ــ ال ــ  الن
ــم؟ أحد وجــاء 

ــل  الطو ــ المقطــع  ــون ع ي ــة   اللغو ــ كتابــه الأصــوات  ــس  أن نــة  ب ــ كمــا  الن  
ر  ــو أشــ ، و ــ ــ المقطــع قبــل الأخ ــــون ع ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ  مــا يكـ

ً
ــون مــن / ص + ح + ص /، وغالبــا الم

ــ المقطــع الممــدود، الــذي ازداد قــوة  لمــات الســابقة ع ــ ال ــ  ــذا يقــع الن ــ  المواقــع.(38) وع
 ، ــ ــ نحــو مم  يــزداد طولــه ع

ً
 مــع إشــباع المــدّ؛ ذلــك انّ المقطــع الممــدود المشــبع مــدا

ً
ووضوحــا

ــ تحــدد موقــع  ــ ال ــ مقطــع طــوي . إذ طبيعــة المقطــع  ـــــــــــــط إ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ تقــل مــن مقطــع متوســــ في
ــــــــــــــة. ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ لمــ ــ ال ــ  الن

ــن  ــه قــد يوظــف بصــورة تنغيميــة تقــوي العلاقــة ب
ّ
ــ رأي لتمــام حســان أن والمــدّ   

ــ عــن  ّ عيــدة « ع ــا الــذي ســيقت لــه، فــإذا قــال: «بــلاد  ــن معنا لمــات الســياق و إحــدى 
 
ً
ــ إشــباع مقطــع مــن المقاطــع نطقــا ــ  ــلا.(39) ووظيفــة الن شــدة البعــد بمــدّ اليــاء مــدّا طو

ــ أحــد الملامــح  عت ــ مقارنــة بالمقاطــع أخــرى، و ــون أو از عليــه بحيــث ي بالضغــط والارتــ
الســياق.(40) ــا  عل عتمــد  و الدلالــة،  تنــوع  ــ  ال الصوتيــة  التنوعــات  أو  يــة  التمي
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والارتفــاع  بالعلــو  يتصــف  فإنــه  اله(41)،  وأشــ المــد  أنــواع  عــن  النظــر  صــرف  و   
 بمقــدار ســت 

ً
ان مشــبعا ــ المــد، خاصــة إذا  حدثــه الإطالــة 

ُ
ــذا مــا ت . و والوضــوح الســم

ــ مــن  ــس الأقــوى، أو الأو ــ الرئ ــ موقعيــة الن ــ  ــذه الإطالــة التأث ات. ومــن شــأن  حــر
ــ الفعــل (انكســر)  ــ  ــ المقطــع نفســه. مثــال ذلــك الن ــ آخــر، إنْ لــم يكــن واقــع ع مقطــع إ
ــ ألــف، فقــد  لمــة (انكســار)، بتحــول الفتحــة إ ــ  ــ  ــ المقطــع / كً / أمــا الن فإنــه يقــع ع
ــ الــذي أصــاب الفتحــة  ــ التغ ب نقــل الن ــون ســ ــذا ي ــ المقطــع / ســا /(42) و ــ إ انتقــل الن
مــع  يحــدث  الــذي  الطــول  ــ  بن ــ  يُد مــا  ــو  و  .

ً
طبيعيــا  

ً
مــدا ــا  مدِّ عــد  ألــف  ــ  إ ــا  وحول

النطــق. ــ  ــا  إطال عنــد  الصوائــت 

 
ً
 عضليــا

ً
ــدا تطلــب ج ــروف المــد، و ــزم الصوتيــة  ــد مــن ا  يز

ً
والمــد فســيولوجيا  

ســب المقطــع  ــ يك ــوره، ح ــاز النطــق لإطالــة الصــوت وإيضاحــه وظ ا تبذلــه عناصــر ج ــ كب
(43) مــن المقاطــع.  ه  ــ ــ مــن غ  أك

ً
إســماعا

ــ  ــ إ لــة يجمــع حولــه الوحــدات الصوتيــة، فيجلــب الن ركــة الطو        والمــد بإشــباع ا
ــ المقطــع الممــدود أفــاد  ــ ع . فــإذا وقــع الن

ً
 وإســماعا

ً
ــ وضوحــا المقطــع الممــدود، ليجعلــه أك

لمــة محــور  ــ جعــل ال لمــة، وقــد يــؤدي إ ــي لل كيــب الصو ــ جعــل المقطــع  مركــز ال منــه 
 خصائــص صوتيــة 

ً
، مضيفــا ــ ــي مم ملــة؛ بمــا يُحدثــه مــن توتــر صو ــ ا يــة  كي يــة ال الب

ــ غيــاب المــد. ملــة  لمــة أو ا ــ ال مؤثــرة، لا تتوفــر 

ــ الصيــغ المدّيــة ذات المقاطــع المتوســطة مزدوجــة الانفتــاح؛ لأنّ  غلــب المــد ع   
ــ  ــا تبــدو أك ــا يتطلــب مــدة زمنيــة أطــول، وكميــة صوتيــة مضاعفــة؛ ممــا يجعل طبيعــة نطق

(44).
ً
وضوحــا


ــ  ات  ــر ــرة مــدّ ا  يتعلــق بظا

ً
مــا  م

ً
 صوتيــا

ً
نــاول جانبــا ــذه الدراســة لت جــاءت   

صــورة خاصــة حــروف  ــة و ــ مــدّ الأصــوات اللغو تــب ع ــ ت ات ال ــ ــت التغ ي يــة، و العر
يــة  ــ الب ــر مــدى التناســق الــذي يُحدثــه المــدّ  ــ نتائــج تظ ــت إ ــم. وان ــ القــرآن الكر المــد 
ــ  ــ الن ــه يؤثــر ع

ّ
ــذا المــدّ. كمــا أن ــي ل تــه، وحاجــة الســياق الصو ــ بن ــ  غ المقطعيــة، و

الإيقــاع  وضبــط  المقاطــع،  ــن  ب تناغــم  إحــداث  ــ   ا ســ  و الممــدود.  المقطــع  ــ  ا نقلــه  و
غمــة  ــ  المــدّ  بــه  يقــوم  ميــة  الأ بالــغ  نــاك دورا  أنّ  الدراســة  ــت  ي و لمــات.  لل ــي  الصو
ــ  ــون لــه تأث ملــة، و ــ ا ــ التنغيــم  ــة ومؤثــرة ع نعكــس كذلــك بصــورة وا لمــة، و ال

ــم. الكر للقــرآن  والقــارئ  اطــب،  ا ــ  خــاص 

مســتوى  الأول:  ن  مســتو ــ  ــا  ضبط و المــدّ  قضايــا  ــ  يرا القــرآن  أنّ  ووجدنــا   
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ــي:  ــ فيــه المــدّ عنــد أغلــب القــراء، والمســتوى الثا را ون، و مــزة والســ المــدّ الــلازم قبــل ال
ة،  ــ انــات صوتيــة كب يــارات للقــراء  كمــا أنــه يقــدم ام ة مــن ا ــ ك مســاحة كب ــ اختيــاري ي
ســمح للقارئ أن يقدم  ي ضمن مســتوى واســع من الدرجات الصوتية،  ن الصو من التلو

   . د القراءة وإيصال المع انات صوتية، لتجو لّ ما يملك من إم
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رة 1968م، ص:139.  ي–القا (22) أيوب، عبد الرحمن، أصوات اللغة، ط2، مطبعــة الكيلا
س، الأصوات، ص: 97-98. يم أن (23) إبرا
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